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المسلك الرابع في العقیدة : الإشراقة الروحیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المسلك الرابع في العقیدة : الإشراقة الروحیة - ٠٦الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٩-١٠-١٩٨٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

  علمتنا انك العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.

  الشيء الخطیر في حیاة الإنسان في المعتقد الذي یسلكھ:

ملخص سریع للدروس السابقة، تعلمون أن الإنسان في مواقفھ وسلوكھ وحركاتھ أیھا الأخوة المؤمنون،   

وسكناتھ وأعمالھ إنما ینطلق من عقیدة، فلو أن الإنسان رأى ما یراه المبصر لسلك سلوكھ ولو أن 

المبصر فقد الرؤیا لسلك سلوك الأعمى، وبمثال بسیط: إنسان مبصر یمشي في الطریق إن رأى حفرة 

إن رأى حجراً أزاحھ عن الطریق، وإن رأى ماءً قذراً ابتعد عنھ، ولو أن ھذا المبصر فقد حاد عنھا، و

بصره ومشى في ھذا الطریق لسلك سلوك الأعمى ولو أن الأعمى رد إلیھ بصره لسلك سلوك المبصر، 

ع الشيء الخطر لیس في السلوك ولكن في الاعتقاد، لأنك إذا اعتقدت أن ھذا الشيء صالح ومفید وناف

  أقبلت علیھ، وإذا اعتقدت أن ھذا الشيء ضار لابتعدت عنھ، فالمشكلة ھي مشكلة رؤیة أو عدم رؤیة.

  مسالك العقیدة:

كیف نتعرف إلى الحقیقة ؟ وكیف نسمح للحقائق بأن تصل إلى مركز الاعتقاد منا ؟ ھناك ثلاثة طرق:   

  الطریق یذكر و تؤُنث، تقول ھذا الطریق وھذه الطریق.

  لأول: طریق الیقین الحسي الشمس ساطعة والنار مشتعلة والمصباح متألق.الطریق ا

الطریق الثاني: طریق الاستدلال العقلي " الیقین الاستدلالي "، أنت موقن بأن في السلك طاقة كھربائیة 

بسبب تألق المصباح، وأنت متأكد بأن في ھذا الإنسان روحاً لأنھ یتحرك، وفي ھذا الكون إلھ لأن ھذه 

  لصفة تدل على الصانع وھذا النظام یدل على المنظم، وھذا الوجود یدل على الموجد.ا

الطریق الثالث: قلنا سابقاً إذا ظھرت عین الشيء فطریق معرفتھ الیقین الحسي، فإذا غابت عینھ وبقیت 

اره فطریق آثاره فطریق معرفتھ الاستدلال العقلي، فإذا غاب الشيء وعینھ وكان مغیباً عنا كلیاً ھو وآث

  معرفتھ طریق الخبر الصحیح.
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وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الخبر الصحیح، وعن مراتب الخبر الصحیح، والتواتر اللفظي   

  والتواتر المعنوي وكیف أن الصحة على ست درجات:

  درجة الوحي. -١

  درجة الحدیث الشریف. -٢

  درجة الاتھام بالزنا. -٣

  لبشر.درجة الحقوق الثابتة بین ا -٤

  درجة الأخبار العادیة. -٥

  درجة المصالح المرسلة. -٦

ً غیر متھم، العدل صفة أخلاقیة والضبط صفة    وبینّا أنَّ الذي ینقل الخبر یجب أن یكون عدلاً ضابطا

عقلیة، وغیر متھم لیس لھ مصلحة في ھذه الشھادة أو تلك الروایة، ھذا ملخص الدروس السابقة بشكل 

  موجز سریع.

  الرابع ھو الإشراق الروحي: المسلك

ھناك مسلك رابع دقیق وحساس ولا ینبغي التوسع في استخدامھ: ھو مسلك الإضاءة الفطریة والإشراق   

الروحي، و إن الإنسان إذا صفت نفسھ واقترب من الله عز وجل وأقبل علیھ ففي ھذا الإقبال یتجلىّ الله 

  ھ وسلم:بنوره فیكشف لھ بعض الحقائق، قال صلى الله علی

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الطُّھُورُ شَطْرُ الإِیمَانِ  ِ "عَنْ أبَِي مَالِكٍ الأشَْعَرِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ِ تمَْلآنِ أوَْ تمَْلأ مَا بیَْنَ السَّمَاوَا ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ دَقةَُ تمَْلأُ الْمِیزَانَ وَسُبْحَانَ �َّ تِ وَالأرْضِ وَالصَّلاةُ نوُرٌ وَالصَّ

ةٌ لكََ أوَْ عَلَیْكَ كُلُّ النَّاسِ یغَْدُو فبَاَیعٌِ نَفْسَھُ فَمُعْتقِھَُا بْرُ ضِیاَءٌ وَالْقرُْآنُ حُجَّ   أوَْ مُوبقِھَُا " برُْھَانٌ وَالصَّ

  )(أخرجھ مسلم في صحیحھ عن أبي مالك الأشعري

یة لا تحتاج إلى الیقین الحسي، و إلى الیقین الاستدلالي العقلي، وإلى الخبر ھذه رؤیة القلب وھذه الرؤ  

الصحیح، إنما ھي إشراقة روحیة أو نور الله یقذفھ في قلب المؤمن، ویقول الإمام الغزالي: التقوى نور 

  یقذفھ الله في القلب، وبھذا النور ترى الحق حقاً والباطل باطلاً وقولھ تعالى:

صَغِیراً  إحِْدَاھُمَا فَتذُكَِّرَ إحِْدَاھُمَا الأْخُْرَى وَلاَ یأَبَْ الشُّھَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلاَ تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ  ﴿أنَْ تضَِلَّ 

ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّھَادَةِ وَأدَْنَى ألاََّ ترَْتاَبوُا إلاَِّ   أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً أوَْ كَبیِراً إلَِى أجََلِھِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ �َّ

بٌ وَلاَ شَھِیدٌ وَإنِْ تفَْعلَوُا تدُِیرُونَھَا بَیْنكَُمْ فلََیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ ألاََّ تكَْتبُوُھَا وَأشَْھِدُوا إذَِا تبَاَیعَْتمُْ وَلاَ یضَُارَّ كَاتِ 

َ وَیعُلَِمُّكُمُ  ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾ فإَِنَّھُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتَّقوُا �َّ ُ وَ�َّ َّ�  

  )٢٨٢( سورة البقرة الآیة: 
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ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ِ یَھْدِ قلَْبھَُ وَ�َّ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ   ﴾﴿مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إلاَِّ بإِِذْنِ �َّ

  )١١(سورة التغابن الآیة: 

مْناَھَا سُلَیْمَانَ وَكُلاًّ  رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ یسَُبحِّْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلِینَ﴾﴿فَفَھَّ    آتَیَْناَ حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ

  )٧٩(سورة الأنبیاء الآیة: 

آیات كثیرة وأحادیث كثیرة تؤكد ھذه الإشراقة الروحیة وھذه الإضاءة الفطریة، و عبر عنھ علماء   

التصوّف بمرتبة الكشف، أي إذا استقمت على أمر الله استقامة تامة وجاھدت نفسك وھواك وبذلت كل ما 

فئك الله عز وجل بنور تملك من أجل أن تتقرب إلى الله عزّ وجل واتصلت با� اتصالاً صحیحاً عندئذ یكا

  یقذفھ في قلبك، في ھذا النور ترى الحق حقاً والباطل باطلاً.

  ینبغي أن یكون ضابط الإشراق الروحي وفق الكتاب والسنة:

ھناك تحفظات على المسلك الرابع لأن ھناك من الناس من یدعیھ بطلاناً وزوراً، ھذا المسلك إذا كان   

مة وفي الحدود التي یشترك فیھا بالتذوق عن طریقھا كافة الناس أو الاعتماد فیھ على الفطرة السلی

أكثرھم فھو مسلك صادق النتائج قطعاً، أي أحیاناً تقرأ كتباً لعلماء كثیرین تجد أن ھناك حقائق مشتركة، 

جل وھناك معارف موحدة قالوھا جمیعاً، وذلك أنھم جمیعاً أقبلوا على الله وبإقبالھم العالي على الله عز و

قذف الله في قلبھم النور فرأوا بھ الحقائق، فھناك تشابھ في أقوال العلماء الصادقین والعارفین با� الذین 

استنارت قلوبھم، فإذا كان ھذا الكلام الذي یقولھ من یدعي أن نفسھ الصافیة الشفافة أدركت الحقائق ھذا 

ً ویمكن أن یحتل مرتبة الیقین.الكلام إذا توافق مع إشراقات بقیة العلماء فھو مقبول شرع   ا

یقول الإنسان إن الزواج غیرّ حیاتي فھذا كلام صحیح، فإذا تزوج المؤمن الزواج انتقل من لا شيء إلى   

كل شيء، الله أكرمھ من أجل عفتھ واستقامتھ وغض بصره زوجة صالحة مؤمنة وفیة، محبة، صادقة، 

ً یقول إن ھذا صحیح متواضعة بخدمتھ، فیقول: إن الزواج غیر حیاتي و ً آخر مستقیما إذا سألت مؤمنا

  ویحلف على ذلك.

نْیَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ الدُّ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ أنََّ رَسُولَ �َّ ا كُلَّھَا مَتاَعٌ وَخَیْرُ " عَنْ عَبْدِ �َّ

الِحَ  نْیَا الْمَرْأةَُ الصَّ   ةُ "مَتاَعِ الدُّ

  )(أخرجھ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحیح 

ھذا ما قالھ صلى الله علیھ وسلم فالمؤمن عندما یتزوج وفي ساعة صفاء یرى أن الزواج شيء ثمین   

جداً، فھذا الكلام صحیح لأن ھذا ما قالھ معظم المؤمنین: أي إن ھذه الإشراقة صحیحة لأنھا مشتركة 

  لمستوى المشترك ھو إشراق صحیح.بین الناس، وھذا ا
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  الفرق بین القناعة العقلیة التي یؤمن بھا الفرد عن الطریق الخبر التواتر وبین الاحساس القلبي بھا:

تجد إنسان عنده إحساس یفوق حد القناعة، فلو فرضنا أن الإنسان معتقد اعتقاداً جازماً أن الاستماع إلى   

اء إن ھذا الإنسان ینطلق من عقیدة نقُلت لھ عن طریق الخبر الصحیح الغناء حرام فھو لا یستمع إلى الغن

المتواتر، لكن إذا صفت نفسھ وأشرقت روحھ وكان في مركبة عامة وفتُح المذیاع على الغناء یشعر أنھ 

متألم، وأنھ یمقت ھذا الصوت وھذه المعاني وھذه الأنغام، وأنھ متضایق فھذا الإنسان ارتقى إلى مرتبة 

فإذا ارتقیت أكثر من ذلك انتقلت إلى مرتبة الرؤیة، إنك ترى ھؤلاء الذین یستمعون ویطربون  الذوق،

ویھزون رؤوسھم أنھم خاسرون لأنھم شغلوا أنفسھم بالتافھ، وتعلقوا بحطام الدنیا وزینتھا، فھذه المعاني 

ى درجة الذوق إلى لا تروق لھم، فالإنسان ینتقل من درجة إلى درجة إلى درجة، من درجة القناعة إل

درجة الرؤیة، والقناعة ھي مرتبة الإسلام، والذوق مرتبة إلى الإیمان، والرؤیة مرتبة التقوى، فإذا انتقل 

  الإنسان إلى مرتبة التقوى فأنى لھ أن یخالف رؤیتھ.

  مرتبة الذوق والرؤیة القلبیة أقوى للانصیاع لأوامر الشرع من القناعة التي تتحكمھا الأھواء:

لت على طبیب من مشاھیر الأطباء في أمراض القلب وأنا بحسب معلوماتي المتواضعة التي قرأتھا دخ  

ً كان  من عدة مصادر بأن الدخان یسبب انسداداً في شرایین القلب، لي أخ صدیق حدثني بأن شخصا

سة سدت یدخن في النھار أربع علب دخان ومع العلم أن الشرایین التاجیة خمسة فروع ھذه الفروع الخم

لدیھ فعندما ذھب إلى بلد أجنبي بغیة المعالجة، اعتذرت الجھات الطبیة العلیا عن إجراء عملیة لھ لعدم 

جدواھا، وذلك لأن الشرایین الخمسة مسدودة فمات ھناك في البلد الأجنبي، فأنا حینما أتیقن في أن 

  الدخان یسبب انسدادا في شرایین القلب، كیف إذاً أدخن ؟

قد یخالف قناعتھ، وقد تغلبھ شھوتھ فیخالف قناعتھ، ولكنھ إذا انتقل إلى مرتبة الذوق فاحتمال الإنسان   

المخالفة صار أضعف، فإذا انتقل إلى مرتبة الرؤیة فیستحیل علیھ أن یخالف رؤیتھ، فإذا وجدت صحن 

تعالى یدعونا دائماً الطعام علیھ حشرة تدعو إلى الاشمئزاز فھل تأكل ؟ إنك لا تأكل لذلك فا� سبحانھ و

  للتقوى:

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾   ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  )١٠٢( سورة آل عمران الآیة: 

  لأنك بالتقوى تنتقل إلى مرتبة الرؤیة، قال الله:   

    

َّقُ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   ونَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  )١٨٣سورة البقرة الآیة: (
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  دلیل ذلك:

ھذا یوسف الصدیق دعتھ امرأة ذات منصب وجمال إنھا " سیدة القصر " امرأة العزیز في أبھى   

ھا، وغلقّت الأبواب وھو شاب في ریعان الشباب غیر متزوج وھو عبد لھا علیھ بأن یأتمر بأمرھا زینت

وھي لن تفضحھ، لأن ھذا لیس في مصلحتھا وزوجھا لیس غیوراً، ومع ذلك قال معاذ الله، لماذا قال 

شیئاً ویتوعدْ بشيء معاذ الله ؟ لأنھ في مرتبة الرؤیة، لأنھ رأى في ھذا العمل نتائج وخیمة، إنسان یمنع 

ویقول من فعل كذا وكذا فعلیھ كذا وكذا من عقوبات فترى الناس جمیعاً یمتنعون، لأن ھذا الشيء لیس 

لعبة ولا لھواً، فلماذا امتنع عن ھذا العمل الذي منع في النص القانوني وقد ذكر ھذا النص في العقوبات 

رؤیة لیست بعدھا معصیة، وھذا الشيء الذي أود أن الكبیرة جداً التي یتحملھا مخالف ھذه المادة ؟ فال

  أقولھ لكم:

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾   ﴿أفََمَنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  )٢٢(سورة المُلك الآیة: 

یْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا ﴿أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْیَیْناَهُ وَجَعلَْناَ لَھُ نوُراً یَمْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لَ 

  كَذَلِكَ زُینَِّ لِلْكَافرِِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

  )١٢٢(سورة الأنعام الآیة: 

ین الناس، فھذه المرتبة مرتبة الإشراق الروحي، إنھا مرتبة الإضاءة الفطریة المؤمن لھ نور یمشي بھ ب  

  وھذه مرتبة تلي مرتبة الإیمان إنھ إسلام تحركھ القناعات، وإیمان یحركھ الذوق، التقوى تحركھا الرؤیة:

  مُوقِنِینَ﴾﴿وَكَذَلِكَ نرُِي إبِْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلِیكَُونَ مِنَ الْ 

  )٧٥سورة الأنعام الآیة: (

ً أنَّ المؤمن إذا تابع طریق الإیمان بكل جوارحھ وصدق في معرفة الله فإن الله    أؤكد لكم تأكیداً قاطعا

  سبحانھ وتعالى لابد من أن یلُقي في قلبھ نوراً ،

  سانھ ""ومن أخلص � أربعین صباحاً تفجرت ینابیع الحكمة في قلبھ وأجراھا الله على ل

  ( ورد في الأثر )

ھذا المسلك إذا كان معتمداً على الفطرة السلیمة وفي الحدود التي یشترك فیھا الناس جمیعاً فھو مسلك   

صادق النتائج قطعاً وتقام بھ الحجة نظراً لتوافقھ مع الرؤیة، ومع بقیة الأذواق وكل شيء تقولھ قد خطر 

وانكشف لي أنَّ الجنة ھي كل شيء وأن الدنیا لیست بشيء في بالي وأشرق قلبي وفتح الله على قلبي، 

  فھذا الكلام صحیح وینطبق مع نص القرآن الكریم.
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  ینبغي على المسلم أن یكون حذراً من أقوال السوقة الذین یبتغون التلاعب في أحكام الدین:

یجب أن یضبط أرى ما یدّعیھ بعض الناس من إشراق روحي، ومن كشف رباني، ومن شفافیة نفسیة،   

بكتاب الله وسنة نبیھ فإذا تجاوزه فھو من الشیطان قولاً واحداً، وقد یقول أحدھم: " بدا لي أنني بعد أن 

بلغت ھذه المرتبة رفعت عني التكالیف " و الذي یقول ذلك قولوا لھ: إن الشیطان یحركك وإنھ راكبك 

تطیع أن یزعم أنھ رفع عنھ التكلیف إلا أن فسید الأنبیاء ما ترك الصلاة ولا یوجد إنسان في الأرض یس

  یكون ھذا من الشیطان.

لذلك فھذا المسلك خطر جداً لأن أكثر الدجالین یأتون من ھذا الباب فیقولون مثلاً: حدثني قلبي عن   

ربي، ومن أنت حتى یحدثك قلبك عن ربك ؟ أما إذا كان ھذا الإشراق شیئاً من صلب القرآن ومن صلب 

  إغناء لآیات الله فھذا نسكنھ في أفئدتنا ولاسیما إذا كان صاحبھ مستقیماً ورعاً. السنة وفي ذلك

  ولا الحور الحسان ولا الخـیــام  وما مقصودھم جنات عـدن

  وھذا مطلبُ القوم الكـــــرام  سوى نظر الإلھ فذا مناھـم 

  وما خالفوا في مذھب الحب شرعنا فأحبابنا اختاروا المحبة ملـةٍ 

ن الذي لا أجده مستقیماً فكل ما یدعیھ عن إشراقھ الروحي لا أصدقھ، لأن الله سبحانھ وتعالى لا و الإنسا  

یتفضل على إنسان عاص بتجلیاّتھ الرحمانیة، فإذا رأیتھ ورعاً وملتزماً وعند أمر الله وعند نھیھ، وعند 

ً الحرام، ورأیت منھ معنىً رفیع المستوى یتوافق مع الكتاب و السنة فھذا الذي منّ الله بھ الحلال تاركا

علیھ یسكن في قلوبنا، أما إذا كان في خلقھ خلل وانحراف وتقصیر، ونظرات للنساء مریبة، واستماع 

غناء وبعد ذلك یقول: "حدثني قلبي عن ربي " إنھ الدجال، والله سبحانھ وتعالى لا یلُقي نوره إلا في قلب 

التاریخ فعل معصیة في الحدود الھامشیة جداً فلم یستیقظ  عبد منیب، و الإمام الشافعي فیما تروي كتب

  على قیام اللیل فشكى ذلك إلى شیخھ وكیع فقال الشافعي:

  فأرشدني إلى ترك المعاصي  شكوت إلى وكیع سوء حفظي

  ونور الله لا یھدى لعاصـي   وأنبأني بأن العلم نــــور 

لم بالمعصیة " وباعتقادي فإنھ من المستحیل أن وقال صلى الله علیھ وسلم: " قد ینسى المرء بعض الع  

یتجلى الله عز وجل بأنواره الكاشفة على قلب عبد عاص، وھذا التجلي خاص بالمتقین والورعین 

والمستقیمین، ولذلك فمقیاس الاستقامة والورع یكشف الدجالین، فإذا لم یكن فیھ ورع ینطبق مع الكتاب 

  حرام.الكریم والسُنة المُطھرة فھذا دجل 
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  النص القطعي من أنكره یكفر أما الظني الاجتھادي لا یكفر:

و عندنا عقیدة مستنبطة من نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة من أنكرھا فھو كافر، وكل من ینكر عقیدة   

ثبتت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة فھو كافر، أما إذا أنكر عقیدة ظنیةّ الدلالة أو ظنیةّ الثبوت أو 

  الثبوت والدلالة فھذا الإنسان لا یكفرّ لأنھ موضوع خلافي فالعلماء استنبطوا من أنھ: ظنیةّ

  ﴿ فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾

  )١٠( سورة النجم الآیة: 

وھو في السماء السابعة بأن العبد مؤلف من نفس وروح وجسد إذا النبي صلى الله علیھ وسلم عرج إلى   

  الظن ھكذا لكن ھذا الاستنباط استنباط ظني ولیس قطعیاً، الاستنباط القطعي مثلاً:السماء بجسده أغلب 

اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبَناَتُ الأْخَِ وَبنَاَتُ  ھَاتكُُمْ وَبَناَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ تيِ ﴿حُرِّ ھَاتكُُمُ اللاَّ الأْخُْتِ وَأمَُّ

ھَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّ  ضَاعَةِ وَأمَُّ تيِ دَخَلْتمُْ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ

مْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بیَْنَ بِھِنَّ فإَِنْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فلاََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئلُِ أبَْناَئكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبكُِ 

َ كَانَ غَفوُراً رَحِیماً﴾ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّ  َّ�  

  )٢٣(سورة النساء الآیة: 

  فمن أنكر ھذه الحقیقة فھو كافر قال الله:  

اكِعِینَ﴾ كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ   ﴿وَأقَِیمُوا الصَّ

  )٤٣( سورة البقرة الآیة: 

لة لأنھا تأمرنا بالصلاة فمن أنكر الصلاة فھو ھذه آیة قطعیة الثبوت لأنھا من كتاب الله، وقطعیة الدلا  

  كافر، لكن:

  ﴿فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾

  )١٠(سورة النجم الآیة: 

أغلب الظن أن العبد المقصود بھ الإنسان بروحھ ونفسھ وجسده، لكن ھذه العبارة لا تعني بالضرورة   

اً، أما ھناك دلیل یرقى إلى مستوى غلبة الظن أنھ أنھ عرج بالجسد فمن أنكر عروجھ بالجسد لا یعد كافر

  عرج بجسده والدلیل غیر قطعي قال تعالى:

  ﴿فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾

  )١٠( سورة النجم الآیة: 

نحن لیس بصدد الأمثلة، أما نحن في الكلیات فالكلیات تقول ھناك عقائد لا تلُزم صاحبھا بفعل ما، مثلاً:   

أن الصلاة فرض وھذه عقیدة جازمة ینبغي أن ینتج عنھا أن أقُیم الصلاة وأصُلي فإن لم أصُلِّ  أنا أعتقد
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ً فھو فاسق  إنكاراً للعقیدة فأنا كافر، من لم یصلِّ منكراً فریضة الصلاة فھو كافر، وإن لم یصلِّ تھاونا

  وھناك فرق بینھما، أما إذا استنبط العلماء في قولھ تعالى:

یقوُنھَُ فدِْیةٌَ طَعاَمُ ﴿أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّذِینَ یطُِ 

عَ خَیْراً فھَُوَ خَیْرٌ لھَُ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَ    مُونَ ﴾مِسْكِینٍ فَمَنْ تطََوَّ

  )١٨٤سورة البقرة الآیة: (

فمفسرون قالوا: إن ھناك (لا) محذوفة ومعناھا لا یطیقونھ وھذا استنباط لیس قطعیاً وھناك من یفسر    

یطیقونھ على الذین یطیقونھ في السفر والمرض وأفطروا علیھم فدیة، وھناك من یفسر على الذین لا 

ً إنما ھو استدلال ظني، إذاً الذي یطیقونھ ھناك (لا) محذوفة فدیة إذا أفطرو ا، ھذا استدلال لیس قطعیا

  ینكر الاستدلال الظني لا یكفر لأنھ قد یأتي شيء یؤكده أو شيء ینقضھ.

  مجال النصوص ظنیة الدلالة والثبوت أجاز العلماء على العمل بھا في فروع الدین:

من ثمَّ فلا یصح أن تحول الظنون إلى عقائد لقد رأینا أن مسالك الظنون الغالبة لا تؤدي إلى علم یقیني و  

جازمة راسخة غیر قادرة للتبدیل أو النسخ بل تدخل في زاویة العلوم الظنیة ویعُتقد بھا ویعُمل بموجبھا 

حتى یأتي ما یعدلھا أو یثبتھا، والإنسان یجب أن یعتقد بأشیاء اعتقاداً جازماً وما دام یعتقد بھا ھكذا لأن 

ثبوت قطعي الدلالة فھذا ینبغي لھ أن ینطلق إلى تنفیذھا، أما في العقائد التي یغلب أصلھا نص قطعي ال

  الظن فیھا فھو یعمل بھا ما لم یظن دلیلاً على عكسھا أو دلیل ینقلھا إلى مرتبة الأخبار الیقینیة.

بالتواتر قال العلماء: والعمل بالظن الغالب في فروع الأحكام الشرعیة وارد، مثلاً الحدیث الوارد   

بالنص أو المعنى یرقى إلى مستوى قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أما حدیث الآحاد وھذا یجعل الاعتقاد 

بھ ظني الثبوت أو ظني الدلالة قال العلماء: ھذا المسلك یكتفى بھ في إثبات فروع الأحكام الشرعیة 

یقبل أن نستخدم بھا النصوص العملیة، والأصول تحتاج إلى قطع في الثبوت والدلالة، أما الفروع ف

  الشرعیة ذات الظن الغالب.

  من تتمة مراتب العلم:

  

  مرتبة الوھم:

ً لأن    بقي علینا طریق آخر مزیف: وھو طریق الأوھام والخرافات وھذا الطریق فاسد فساداً قطعیا

نھا قد الإنسان إذا تحرك بموجبھ ھلك، وقد یسمع الإنسان من العوام أن ھذا الزوج لا یحب زوجتھ لأ

ً من أن یستقیم على أمر الله فیغض بصره ویعاملھا بالإحسان حتى تنشأ مودة بینھما  سحرتھ، وعوضا

یذھب إلى دجالین لیعطوه بعض المحالیل وبعض الأدویة وبعض الحجب من أجل أن تحبھ، و ھذه 
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لى ھذه مسالك كلھا أوھام وأباطیل ویقول لك: إن الشیطان ھو الذي وسوس لي وھو الذي جرني إ

المعصیة، فإذا كان الإنسان في كلامھ بعیداً عن كلام الله یكون ھو في ضلال، طابق بین كلامك وبین 

كلام الله عز وجل تجد أنھ حصل عندنا طریق مزیف ھو طریق الوساوس والأوھام والعادات والتقالید 

مركز الاعتقاد، المؤمن یعتقد  البالیة التي ما أنزل الله بھا من سلطان، ھذه الطرق خطرة في وصولھا إلى

بما جاء في كتاب الله، وبما جاء فیما صح عن رسول الله، ودائماً اجعل علاقتك مع الناس ھذه العلاقة 

التالیة: الذي ینقل لك خبراً ما اسألھ عن الصحة، " إن كنت ناقلاً فالصحة " والذي یبتدع لك نظریة ما 

  ة وإن كنت مبتدعاً فالدلیل ".اسألھ عن الدلیل " إن كنت ناقلاً فالصح

یقول لك: أرى أن الإنسان لا ینبغي لھ أن ینظر إلى زوجة أخیھ ھذه نظریتي قل لھ: ما الدلیل ؟ فیأتیك   

بآیة وھذا تفسیرھا، و یأتیك بحدیث صحیح، فتعامل مع الناس بھذه الطریقة فإذا نقل لك إنسان فقل لھ: ما 

ً فقل لھ: ما الدلیل العقلي والنقلي ؟ طالبھ بالدلیل صحتھ ؟ ما برھان صحة ھذا النقل ؟ فإ ذا ادّعى شیئا

  النقلي حدیثاً أو آیة، وطالبھ بالدلیل العقلي إذا قدم لك دلیلاً عقلیاًّ فالأمر انتھى.

 


